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خريطة الصوفية للروح

انظر أيضا: الخريطة الخمس للروح، الفطرة ودوائر التناغم، خريطة الهيسيتشاست للقلب، التوازنية والتقاليد، Logos، Dharma.



في التراث الحضاري الإسلامي، التصوف — ما يسميه العالم الغربي الصوفية — هو الانضباط الذي تم فيه رسم خريطة داخلية للروح بدقة كبيرة. حيث يسمي الفطرة أرض القرآن للوجود البشري كمعطى وجودي — خلق прямًا، موجهًا نحو التوحيد دستوريًا — يسمي التصوف العلوم العملية للمسار الذي يتم من خلاله استعادة تلك الأرض من تحت الغموض التي تغطيها. الفترة هي المذهب؛ التصوف هو الممارسة التي يطالب بها المذهب.

هذا التمييز يهم لأن التصوف ليس إضافة إلى الإسلام أو انحرافًا عنه. إنه التقاليد الإسلامية الخاصة بتدوين العمل الداخلي — العلوم التجريبية لتنقية النفس (تزكية النفس) — تم تطويرها داخل الإطار الأرثوذكسي للقرآن والسنة وتم نقلها من خلال سلاسل غير منقطعة من تعليم الطلاب (سلسلة) تمتد إلى النبي. فهم أسياد التقليد — الغزالي، ابن عربي، رumi، القشيري، ابن القيم، أحمد السرهندي — فهموا أنفسهم كأخصائيين في العلوم الداخلية التي تعتمد عليها المجتمع الإسلامي الأوسع ولكن لا يمكن دائمًا نظامها.

التصوف هو ما هو للإسلام ما هو هيسيخازم لالمسيحية وما هو كريا يوغا للهندوسية: الانضباط الموروث داخل التقليد الذي تم فيه الحفاظ على العمق التأملية وتحسينه. خريطة الصوفية للروح هي واحدة من خمس خرائط حضارية متعرف عليها من قبل الحارمونية كخريطة أولية، إلى جانب الهندية والصينية والأندية واليونانية والمسيحية. إنها ترسم نفس المنطقة الداخلية من خلال تشريحها الخاص، وتسلسلها الخاص، وسلاسلها الحية للنقل. حيث تختلف المفردات، فإن الواقع الهيكلي الذي تصفه هي نفسها — وهو ما الواقعية التوافقية يتنبأ به.


تشريح النفس — سبعة محطات للروح

开始 خريطة الصوفية للحياة الداخلية مع النفس — مصطلح يصعب ترجمته. “الذات” يلتقط جزءًا منه؛ “الروح” يلتقط جزءًا آخر؛ “الegot” يلتقط الاستخدام في السياقات المبكرة؛ “النفس” يأتي أقرب في عرضه اليوناني. النفس هي طبقة كاملة من الذات المُجسدة: الدوافع الحيوانية، الاستجابة العاطفية، الضمير الأخلاقي، الوعي التأمل، الشاهد الساكن — يُفهم ليس كمهارات منفصلة ولكن كمحطات تقدمية لواقع داخلي يخضع للتحول.

القرآن يسمي ثلاثة حالات رئيسية للنفس، وقد طور التقليد الصوفي هذه إلى تطور سبعة. الثالوث القرآني:

نفس الأمرة بالسوء — “الروح التي تأمر بالشر” (سورة يوسف 12:53). الحالة غير المطهرة التي تأمر فيها دوافع الشهوة والكبر والحفاظ على الذات. هذه هي الروح في سجلها الأكثر حيوانية — تفاعلية، تخدم الذات، عمياء ل状態 الخاص بها. الغفلة هي مناخها. شخص في هذا الحالة لا يعرف أنه في ذلك؛ علامة الحالة الأمرة هي أن الوعي الذاتي لم يُنشط بعد.

نفس اللوامة — “الروح التي توبخ نفسها” (سورة القيامة 75:2). المحطة التي يستيقظ فيها الضمير. ترى الروح رغباتها وتوبخ نفسها لذلك. هذه هي بداية المسار — وليس إكماله — لأن التوبيخ الذاتي بدون طريقة يصبح مجرد تذبذب بين الانتهاك والندم. الحالة اللوامة هي حاسمة روحياً لأنها تشير إلى لحظة التي يصبح فيها العمل الداخلي ممكنًا؛ بدون توبيخ ذاتي، لا يوجد حافز للتنقية.

نفس المطمئنة — “الروح في سلام” (سورة الفجر 89:27). محطة الراحة الداخلية، حيث تم تنقية الروح بما يكفي بحيث لم تعد رغباتها تؤمرها. في هذه المحطة يخاطب القرآن الروح مباشرة: “يا روح مطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية” — ارjí إلی ربك رضیة مرضیة. الحالة المطمئنة هي بوابة ما يسميه التقليد فناء وبقاء: محو الذات المنفصلة في واقع الله، والبقاء في ذلك الواقع كطريقة وجود.

بين اللوامة والمطمئنة، أدرجت التقاليد اللاحقة محطات وسطية، مما أدى إلى تسلسل سباعي أصبح معيارًا في الطرق النقشبندية والشاذلية: الأمرة → اللوامة → الملهم → المطمئنة → الراضية → المرضية → الكاملة. الملهم هو الروح الملهمة — المحطة التي تصل فيها التوجيه الداخلي دون إرادة. الراضية هي الروح التي ترضي الله، بعد أن استسلمت للتفضيل. المرضية هي الروح التي يرضيها الله — التبادل المكتمل. الكاملة هي الروح الكاملة، محطة الانسάν الكامل — الإنسان الكامل الذي يُ 镜ة سمات الله بشكل كامل، كما هو مفصل في فتوحات مكي لابن عربي ومدارج السالكين لابن القيم الجوزية.



اللطائف — تشريح الجسم الداخلي الإسلامي

إلى جانب محطات النفس، طور التقليد الصوفي تشريحًا لمراكز دقيقة — اللطائف (الواحدة اللطيفة، “المادة الدقيقة” أو “العضو الدقيق”) — من خلاله يتم رسم العمل الداخلي على مواقع محددة في الشخص المجسد. الطرق النقشبندية والكبروية رسمت هذا التشريح بدقة أكبر، على الرغم من أن المادة تظهر في جميع التقاليد.

اللطائف الخمسة الرئيسية:

القلب — القلب، يقع في الجانب الأيسر من الصدر. ليس العضو الجسدي ولكن العضو الروحي الذي هو العضو الجسدي هو التعبير الخارجي عنه. القلب هو مقر الإيمان، القدرة التي يعرف بها الإنسان الله مباشرة — ما يسميه الغزالي في إحياء علوم الدين بأداة المعرفة، المعرفة الغنوصية. الحديث القدسي الشهير — “سماواتي وأرضي لا تستطيعانني، ولكن قلب عبدي المؤمن يستطيعني” — يضع القلب كغرفة داخلية يوجد فيها الحضور الإلهي.

الروح — الروح، يقع على الجانب الأيمن من الصدر. المبدأ الروحي الأعلى الذي أُنسخ في آدم في لحظة خلقه (ونفخت فيه من روحي — “ونفخت فيه من روحي”، سورة الحجر 15:29). الروح هو القطب الروحي للوجود البشري، البعد الذي يشارك فيه الشخص في النظام الإلهي من فوق.

السر — السر، الغرفة الداخلية للقلب. حيث القلب هو البيت، السر هو محرابه. السر هو قوة الشهادة المباشرة — الوعي النقي الذي لا يعرف فقط عن الله بل يلتقي الله بدون وسيط المفاهيم.

الخفى — الخفي، ما وراء السر. المحطة التي حتى الشهادة تذوب، وما يبقى هو فقط الكائن المُشاهَد. الخفى هو الشرط المسبق لفناء.

الأخفى — أخفى، اللطيفة الأكثر خفاء. الشرارة الإلهية نفسها، قطرة النور غير المنشأ حول التي يتم تنظيم كل هيكل الروح. في بعض النقل يتم تحديدها مع روح القدس — الروح القدس — الحضور الإلهي الداخلي في الإنسان.



الأساليب — الذكر، المراقبة، المحاسبة

ما يجعل التصوف علما وليس شعورًا هو خصوصية أساليبه. ثلاثة أنشطة تعمل عبر التقليد كله:

الذكر — تذكر. الاستدعاء الإيقاعي للاسم الإلهي، يتم أداؤه بصوت عال (ذكر جهرة) أو بصمت (ذكر خفي)، بشكل فردي أو في دائرة جماعية (حلق الذكر). الذكر هو محرك ممارسة الصوفية. لا إله إلا الله — “لا إله إلا الله” — ليست مقولة لاهوتية يُستحسن القبول بها ولكن صيغة يجب أن تُسكن حتى يصبح معناها جوهر وعي المتعلم. 命令 القرآنية واذكر ربك كثيرة — “واذكر ربك كثيرة” (سورة آل عمران 3:41) — يُعتبره التقليد الصوفي بأنه الأمر التشغيلي حول الذي يتم تنظيم المسار كله.

الذكر هو المقابل الإسلامي لما يؤديه تقليد هيسيخازم من خلال صلاة يسوع، ما يؤديه تقليد البهكتي من خلال جابا، ما يؤديه تقليد فاجريانا من خلال تكرار المانترا. الآلية الكامنة هي نفسها: الاستخدام المستمر لصيغة مقدسة لإعادة تنظيم هيكل الانتباه للشخص حتى تصبح الصيغة ذاتية الحفاظ ووعي المتعلم العادي يصبح الأرض التي تعمل فيها التذكر دائمًا.

المراقبة — مراقبة، يرقب. الممارسة الداخلية للحفاظ على الوعي بأن الله يراقب، الذي يصبح مع مرور الوقت الوعي بأن الله يُراقب داخل النفس. المراقبة يُعتمد على حديث جبريل، حيث يعرّف النبي الإحسان — الكمال — بأنه “يعبد الله كما لو تراه، وإن لم يره، [يعرف] أنه يراه”. هذا الحركة المزدوجة — رؤية الله، رؤية الله — يصبح موقف العمل الداخلي كله. الغزالي في إحياء علوم الدين يعالج المراقبة كأحد المحطات الرئيسية للمسار، إلى جانب المحاسبة.

المحاسبة — محاسبة، فحص ذاتي. الممارسة الليلية لمراجعة أفعال اليوم، أفكاره، ونواياه، تتبع حيث تأمر النفس، حيث يوبخ الضمير، حيث يتراجع الذكر. المحاسبة هي المقابل الصوفي للمسيحية إكسامين، المراجعة المسائية للستويين والرومان في إبيكتيتوس وماركوس أوريليوس، كاوساي بوري الأندية لمراجعة الحياة. إنها حلقة التغذية الراجعة التي بدونها لا يعمق العمل الداخلي.

هذه الأساليب الثلاث — الذكر، المراقبة، المحاسبة — هي الثالوث التشغيلي الذي يتم من خلاله العمل على النفس من خلال محطاته وفتح اللطائف بشكل تدريجي. ليست خيارات داخل التقليد؛ هي فهم التقليد لما ينتج فعلاً الحركة من الأمرة إلى المطمئنة. معلم صوفي لا ينقل هذه الأساليب ليس لديه ما ينقله.



الأفق — الفناء والبقاء

الأفق النهائي لمسار الصوفية يُسمى ب两个 مصطلح يظهران دائمًا بالتسلسل: فناء — محو، مضي — وبقاء — بقاء، دوام. هذه ليست حالتان منفصلتان ولكن وجهان لحركة واحدة.

الفناء هو محو الذات المنفصلة في واقع الله. القطرة تعود إلى المحيط؛ الموجة تعود إلى البحر. الشخص ي停止 أن يشعر بنفسه كمركز مستقل مع الله ويكتشف أن ما كان يسمى “أنا” كان دائمًا تكوينًا مؤقتًا داخل واقع حقيقي الذي ليس له موضوع حقيقي إلا الله. صرخة الحلاج — أنا الحق — التي أُعدم من أجلها في بغداد في 922 م، هي التعبير الأكثر شهرة لهذه المحطة، والتقليد قد ناقش منذ ذلك الحين ما إذا كان موته شهادة أو رحمة؛ في أي حال، التعبير نفسه يُفهم على أنه تعبير صحيح لفناء، حتى لو كان نطقه العام غير حكيم.

البقاء هو دوام الذات في الله بعد أن قام الفناء بعمله. المحو ليس النهاية. الذات تعود — ولكنها تعود كذات مركزها ليس نفسها. الانسán الكامل، الإنسان الكامل، هو الروح التي مرت بفناء وتستقر في بقاء — تم محوها في الله و现在 تعيش داخل الله كتعبير حي عن واقع إلهي في العالم. هذا هو مساهمة ابن عربي الخاصة: الإنسان الكامل ليس منقرضًا بل يصبح مرآة الله ينظر فيها الله إلى سماته التي أصبحت ظاهرة في الخلق.

التقارب الهيكلي مع أفق الخريطة الهندية دقيق. ما يسميه Advaita Vedāntin جيفانمكتي — منحرة أثناء الحياة — هو ما يسميه التقليد الصوفي الحالة المستقرة لبقاء بعد فناء. ما يسميه مكسيموس كونفيسور ثيوسيس، ما يسميه تقليد Q’ero مرحلة كاواك للاندماج الطاقي الكامل، ما يسميه غريغوري نيصا إيكبتاسيس — كلها نفس الأفق معبرًا عنه بلهجات حضارية مختلفة. الشخص لا يُبَطَل؛ الشخص يُكشف عن ما كان دائمًا تحت الغموض التي أعطت وهم الانفصال.



السلاسل الحية — السلسلة والطرق

التصوف ليس مجموعة من المذاهب أو مكتبة من النصوص. إنه سلسلة من النقل الحية. السلسلة السلسلة — سلسلة المبادرة التي تربط المعلم بالمعلم إلى النبي — هي العمود الفقري للتقليد. صوفي بدون معلم حي هو نظري. العمل الفعلي يتم في علاقة المعلم-الطالب، داخل الانضباط الخاص لطريقة معينة (طريقة) مع أدابها (أداب)، وأورادها (أوراد)، وأسلوبها التشغيلي.

الطرق الكبرى عديدة — القادرية، الشاذلية، الرفاعية، الشاذلية، النقشبندية، المولوية، الخلوتية، التيجانية، السهروردية، والعديد من الأخرى مع فروعها الفرعية. تُستحق طريقتان اهتمامًا خاصًا كتقليد حي يُحتمل أن يلاقي قارئ الحارمونية:

طريقة الشاذلية، التي أسسها أبو الحسن الشاذلي (ت 1258) في شمال أفريقيا، ونقلت من خلال ابن عطاء الله الإسكندري (وحكم هي واحدة من النصوص الصوفية الأكثر رقة في اللغة)، ومواصلة من خلال السلاسل المغربية والمصرية العظيمة. نهج الشاذلي يُشدد على توافق الحياة العادية مع المسار — لا يهرب المرء من العالم لتحقيق الله؛ بل يتحقق الله داخل العالم. أساليبها موجهة نحو الاستدعاء المستمر (الذكر) وتنظيم انتباه القلب في وسط النشاط اليومي.

طريقة النقشبندية، التي أسسها بهاء الدين النقشبندي (ت 1389) في آسيا الوسطى، ونقلت من خلال سلسلة “السلسلة الذهبية” التي تعود إلى أبي بكر الصديق (رفيق النبي وأول خليفة)، طوروا نظرية اللطائف وأسلوب الاستدعاء الصامت. يُشدد النقشبندي على الخلوة في الجماعة — “الوحدة في الجماعة” — يعبر عن نفس المبدأ مثل الشاذلي: العمل الداخلي لا يتم bằng الهروب من العالم ولكن بتأسيس المكان الداخلي في العالم.



الانقسام الحديث: الوهابية والسلفيون والانقطاع عن النقل

السلاسل غير المنقطعة التي دامت لنقل الصوفية لأكثر من ألف عام قد تم كسرها بشكل أساسي — ليس حلها، ولكن تفتيتها ووضعها تحت حصار مؤسسي. القطاع الرئيسي لهذا الانقطاع كان ظهور الوهابية والحركات السلفية المتحالفة معها، والتي أجرت هجومًا منهجيًا على الطرق، والسلاسل التأملية، ومشروعية التصوف داخل الإسلام.

الوهابية ظهرت في القرن الثامن عشر في وسط جزيرة العرب من خلال محمد بن عبد الوهاب (1703-1792)، عالم ديني الذي حاجج لعودة ما اعتبره “الإسلام النقي” للأجيال الأولى (السلف الصالح). كان هدف الحركة الرئيسي ليس المسيحية أو اليهودية ولكن الممارسة الداخلية الإسلامية — خاصةً تعظيم القديسين، زيارة الأضرحة، سلطة الطرق الصوفية، وما أدانته العلماء الوهابية كبدعة (اختراع) وشرك (الشراكة مع الله). حيث رأى الصوفي وجود النبي كحقيقة أبدية يمكن الوصول إليها من خلال القلب الروحي، وعبادة الأساتذة الروحيين كاتصال مع سلسلة النقل التي تصل إلى النبي، أدان الوهابيون ذلك كعبادة الأصنام. حيث شارك الصوفية في الذكر، الاستدعاء الإيقاعي، الصلاة الشعواء، والموسيقى داخل حلق الذكر، هاجم الوهابيون هذه الممارسات على أنها مخالفة للقراءة الحرفية للشريعة الإسلامية.

لم يكن هذا خلافًا لاهوتيًا مصاغًا بلغة علمية. عندما غزا الوهابيون، متحالفين مع بيت سعود، الحجاز في القرن التاسع عشر، لم يُناقشوا الطرق الصوفية — دمروها. تم تدمير أضرحة القديسين. تم إغلاق الطواقي (مراكز الصوفية). تم نفي الأساتذة أو إعدامهم. تم حرق المكتبات. الهجوم كان له هيكل محدد للاستيلاء المؤسسي — تم سلاح تفسير حرفي للكتاب المقدس من خلال السلطة الحكومية، وتم سلاح السلاسل التي تنقل العمل الداخلي من خلال مؤسساتها. هذا هو نفس النمط الذي المسيحية المبتلاة عندما رفض البروتستانتية التقليد الرهباني التأملية والمؤسسية الكاثوليكية هامشها — ولكن في الحالة الإسلامية، كان الهجوم أكثر شمولاً وأكثر حداثة، وكانت الجهاز الحكومي الذي يدعمه على استعداد لتنفيذ العنف المباشر.

ما ظهر من خلال رعاية الدولة السعودية في القرن العشرين كان تعميم الوهابية والسلفية كمعيار قياسي لصحة “الإسلام”. تم تمويل المدارس (المدرسة)، المنشورات، والوعاظ لتقديم رؤية للإسلام التي فيها التصوف ليس فقط مخطئًا ولكن غير إسلامي. تم تقديم الإخوة الطريقة، نقل السلسلة، والسلطة الداخلية للأستاذ على أنها انحرافات عن التوحيد الخالص. في العديد من المناطق، قدمت الوهابية نفسها ليس كموضع قطاعي ولكن كعودة إلى الإسلام نفسه. مسلم يuestioned هذا السرد يخاطر بوضعه خارج الإيمان كله.

الخريطة قد نجت من هذا الانقطاع — المعرفة نفسها لا تعتمد على أي مؤسسة واحدة — ولكن النقل قد تم تفتيتها. في السعودية ومصر، ومتزايدة عبر العالم العربي، تعمل الطرق في حالة تسامح هش أو قمع نشط. في شمال أفريقيا، حافظت الطرق المغربية على استمرارية أكبر، خاصة السلاسل الشاذلية، جزئيًا بسبب موقع المغرب المستقل نسبيًا وجزئيًا لأن الطرق غرسوا أنفسهم داخل الهوية الوطنية المغربية. في تركيا، ما بقي من التصوف العثماني تم دفعها إلى تحت الأرض بواسطة علمانية أتاتورك، فقط لتعاود الظهور في أشكال مختلفة بعد وفاة أتاتورك. في آسيا الوسطى، يتم مراقبة الطرق من قبل الدول ما بعد السوفيتية بتشكيك أو عداء. في إندونيسيا وباكستان، بعض الطرق لا تزال حية، ومع ذلك، حتى هناك، قد خلقت الانتقادات السلفية انقسامًا داخل المجتمع المسلم — أولئك الذين يرون التصوف كأعمق كنز للإسلام وأولئك الذين يرونه كفساد غير أرثوذكسي.

النتيجة هي حضارة خسرت وصولها إلى عملها الداخلي. ملايين المسلمين يُربون بدون مواجهة التقليد الصوفي كواقع حي. قد يقرأون ترجمات رامي ويفكرون أنهم واجهوا التصوف — ولكن رامي بدون سلسلة، بدون معلم حي، بدون أساليب تشغيلية لالذكر والمراقبة، هو شعر بدون مسار. المعرفة محفوظة في الكتب؛ النقل مُكسر. لا يمكن لممارس أن يقرر أن يصبح صوفيًا بنفس الطريقة التي قد يقرر أن يتبع البوذية أو اليوغا. يجب أن يجد معلمًا حيًا في سلسلة حية، وتلك السلاسل قد تم تفتيتها بشكل كبير.



التباعد والتقارب مع الحارمونية

التباعد الهيكلي مع الحارمونية واضح. التقليد الصوفي يركن إلى التزامات عقائدية محددة التي لا يفعلها الحارموني. التصوف يعمل داخل إطار الوحي الإسلامي — القرآن ككلام الله غير المنشأ، محمد كخاتم الأنبياء، الشريعة كقانون ملزم للمجتمع. مسار الصوفية يُفهم، في تعبيره الأرثوذكسي من الغزالي فصاعدًا، كالبعد الداخلي للاستسلام إلى نظام موحى به معين، وليس كتقنية мистيقية عائمة منفصلة عن ذلك النظام. الأساتذة الكبار — بما في ذلك الأكثر توسعًا في الميتافيزيقيا مثل ابن عربي — كانوا صارمين في مراقبتهم الشعائرية وزميلتهم للسنّة النبوية. للاستخراج الأساليب من تلك المصفوفة هو إنتاج شيء ليس التصوف ولكن شبهه.

الحارمونية تعترف بالوحي الإسلامي كواحدة من الإفحاصات الحضارية للالواقع — السجل الذي يتم فيه استلام الحقيقة وتشفيرها في هيكل معين من القانون والشعائر والممارسة. داخل ذلك الهيكل، التصوف هو العلوم الداخلية للمسار. الهيكل هو سلطة داخل السلسلة الإسلامية كقناة تم نقل الواقع من خلالها إلى العالم الإسلامي. الحارمونية لا تنكر هذه السلطة. ما تفعله الحارمونية هو تحديد خريطة التقليد الصوفي بمصطلحات ليست داخلية للاستعلان الواحد — مصطلحات تسمح بنفس الخريطة أن تُوضع إلى جانب الهندية والصينية والأندية واليونانية والمسيحية، وتصبح التباعد الهيكلي ظاهرًا.

هذا هو التزام مختلف عن الذي يلتزم به الصوفي نفسه. لا أقل ولا أكثر — بمقياس مختلف. مسلم صوفي وممارس الحارمونية يمكن أن يمشيا معًا لمسافة طويلة، ومن حيث يفترقان هو نقطة التي يركن الصوفي الحصري للاستعلان الإسلامي ويركن الحارموني لتعددية الأشكال. هذا الفصل حقيقي. لا ينبغي أن يُهدأ. ما يمكن أن يُحتفظ به هو الاعتراف بأن العمل الداخلي — النزول من الغفلة إلى اليقظة، من الأمرة إلى المطمئنة، من السطح المتناثر إلى السر والأخفى — هو نفس العمل الذي ترسمه الخريطة الخمس مجتمعة، وأن ممارسًا جادًا من أي تقليد يلاقي الآخر يلاقي قريبًا حيًا وليس غريبًا.
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